
أكثر من شهر مر منذ أعلن الرئيس الأميرك، دونالد ترامب، قراره المفاج سحب قواته من سورية، بعد مالمة عاصفة مع

الرئيس الترك، رجب طيب إردوغان. قال بالفم العريض إن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قد تمت هزيمته، ولم يعد ثمة

مبرر لبقاء القوات الأميركية ف سورية. وكرر ذلك نائب الرئيس، مايك بنس، كعادته الببغائية بالحرف تقريبا، وإنْ بلغة أرفع

من لغة ترامب الشارعية. أكد قرار ترامب سياسة الولايات المتحدة الخارجية الانسحابية من سورية والمنطقة، منذ أيام

الرئيس السابق، باراك أوباما. ولئن كان سحب القوات الأميركية قبل أوانه حركة لا أخلاقية من إدارة الرئيس ترامب، فإن

الأخطر هو الانسحاب السياس لإدارة ترامب، وقبلها إدارة أوباما، من الملف السوري.

الفراغ الذي سيخلّفه الانسحاب الأميرك سيملأه بالتأكيد ثلاث إيران وروسيا وبشار الأسد، وما تبقّ من "داعش". وسيون

السوريون من عرب وكرد الخاسرين من هذا الانسحاب، ولن السوريين ليسوا الوحيدين؛ ثمة خاسر كبير آخر: الولايات

المتحدة نفسها، ومعها الديمقراطيات الغربية.

عل مدى العقود السابقة، كان ثمة سوء تفاهم تاريخ بين السوريين من جهة والولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية من

جهة أخرى. منذ الحرب العربية ‐ الإسرائيلية واحتلال فلسطين ف عام 1948، دخلت المنطقة ف نفق مظلم من العلاقات

العدائية بين شعوب هذه المنطقة والغرب بشل عام، والولايات المتحدة خصوصا. ولعبت الأنظمة "الثورية" ف المنطقة،

ومن بينها نظام البعث السوري، دورا ف تأجيج هذا التوتّر. وجعلت هذه الأنظمة من أيديولوجيات "مناهضة للإمبريالية

والمناهضة للصهيونية" أداةً لتعزيز حمها، وتعزيز هيمنتها عل شعوبها ومراكمة أرصدتها ف البنوك العالمية. تم استخدام

القضية الفلسطينية واحتلال الجولان والدعم غير المشروط من الولايات المتحدة لإسرائيل لتعبئة المواطنين العرب وحشدهم

خسرت أميركا فرصة تاريخية ف سورية
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ويت، فقد حافظ علعام 1991 لتحرير ال عندما كان حافظ الأسد يتعاون مع الولايات المتحدة ف وراء الأنظمة. وحت

لهجته المعادية لأميركا داخل البلاد، وللمرة الأول منذ عقود، سمح الأسد للمثقفين بإصدار بياناتٍ معارضة لموقف النظام

الذي دعم التحالف الدول ضد صدام، لمجرد الحفاظ عل هذا العداء، واستباق أي روح مصالحة قد تحل محلها. وجاء غزو

العراق ف عام 2003 وحرب 2006 بين حزب اله وإسرائيل، ليساعدا ف تأجيج الأوضاع أكثر. 

خصوصا، من الانتفاضات التونسية والمصرية والليبية، خطوة أول ل عام، والأميركبش ل الموقف الغربومع ذلك، ش

ف تغيير الرأي العام تجاه العلاقة مع الغرب. ولأول مرة، سمعنا ف تونس ومصر وبلدان أخرى، بما فيها سورية، دعواتٍ

تشيد بالموقف الأميرك فيما يتعلق بالرئيسين، بن عل وحسن مبارك. ورحب غالبية العرب بالتدخل الدول ف ليبيا

لإطاحة معمر القذاف. وعندما اندلعت الانتفاضة السورية، كان السوريون مبتهجين، بسبب ما بدا وكأنه دعم لقضيتهم. أدت

الخطوات اللاحقة الت اتخذتها الولايات المتحدة والحومات الأوروبية إل الاعتقاد بأن الغرب كان يدعم الانتفاضة، كما

فعل مع انتفاضات الربيع العرب الأخرى، وأنه، كما ف تلك البلدان، لن يسمح للمحتجين بالسقوط. رحب غالبية السوريين

المناوئين للأسد بشل عام بالعقوبات الغربية ضد نظام الأسد، والأفراد الذين دعموه، عل الرغم من أنها عقوبات كان من

شأنها أن تضر بهم (سيما المفروضة عل النفط والبنوك). ورحبوا بالإعلانات المتتالية عن الإدارة الأميركية أن الأسد فقد

الشرعية، ومن ثم مطالبتهم للأسد بالتنح. وتعزز هذا الشعور عندما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها قرار جامعة الدول

العربية، تجميد مشاركة النظام ف جلسات الجامعة. بعد هذا كله، حظ السفراء الغربيون الذين لم يونوا إطلاقا محل ثقة

السوريين باستقبال الأبطال من جماعات المعارضة السورية والمجتمع المدن السوري والمواطنين السوريين العاديين، كما

حدث مع السفير روبرت فورد، حين استُقبل بالأرز والزهور، عندما زار حماة، وكذلك الترحيب الحار بالسفراء الثمانية

الذين حضروا عزاء المناضل اللاعنف غياث مطر ف داريا. 

وقد دعمت الفصائل الرئيسية ف المعارضة السياسية السورية الموقف الغرب، ودعت صراحة إل مزيد من التدخل ضدّ

نظام الأسد. وف وقتٍ مبر من سبتمبر/ أيلول 2011، دعت بعض جماعات المعارضة السورية إل تدخل دول لحماية

المدنيين من الهجوم العسري المستمر لنظام الأسد، بما ف ذلك إقامة منطقة حظر طيرانٍ مدعومة من الأمم المتحدة.

وطالبت بتقديم الأسد ومعاونيه إل محمة الجنايات الدولية، بتهمة ارتابهم جرائم ضد الإنسانية. ودعت إل فرض حظرٍ

عل الأسلحة، يتم الإشراف عليه دولياً ضد دمشق، وإنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة. وف وقت لاحق، أصبح الخطاب

أكثر وضوحا وأكثر مباشرة. فف مارس/ آذار 2012، دعا المجلس الوطن السوري إل تدخل عسريٍ عاجل من المجتمع

الدول، ومن أجل منطقة حظر جوي عبر سورية. وقال المجلس، ف بيان ف 13 مارس/ آذار "رسائل التعاطف لم تعد كافية.

ما نحتاجه هو تصرفات عل الأرض واتخاذ قرارات وتدابير ضد عصابات الأسد". وأخيرا، عندما ضرب الأسد السوريين

بالأسلحة اليميائية أول مرة ف صيف 2013، وهدّد أوباما باستهداف قوات الأسد ف ضربة محدودة، رحب معظم

السوريين، ومعهم الائتلاف الوطن، بالتدخّل الأميرك لضرب الأسد. 

كانت البيئة مناسبةً للولايات المتحدة وحلفائها للتقدّم، وتحقيق مصالحة تاريخية مع الشعب السوري. كانت غالبية

السوريين ف عام 2011، والأشهر القليلة الأول من عام 2012، عل استعداد للتعاون مع الأميركيين لإطاحة الأسد، وتثبيت

نظام ديمقراط جديد ف سورية. خلال تلك الفترة (وحت بعد ذلك) لم يثر أي شعار ضد الإمبريالية أو إسرائيل، وكان هناك

فرصة أن تؤدي علاقة جديدة مع الغرب إل مرحلة جديدة من العلاقات بين الشرق الأوسط والعالم. 

فشلت الولايات المتحدة ف انتزاع هذه الفرصة، والت قد لا تترر قريبا. ولو أنها فعلت ذلك، لانت هناك فرصةٌ لتحقيق



أمور عدّة، تون ف صالح شعوب المنطقة والولايات المتحدة والغرب عل حدّ سواء. ومن تلك الأمور إيجاد ديمقراطية

حقيقية ف قلب المنطقة، من شأنها أن تون نموذجا جيدًا يجب أن تتبعه الدول الأخرى؛ وبدء مفاوضاتٍ جادة مع

مختلف من الاقتصاد، يبن بين الدولتين؛ وأخيرا إيجاد نوع حقيق سلام ن أن تمهد الطريق إلالإسرائيليين، كان من المم

عل السوق، بدلا من العلاقات الشخصية مع عائلة الأسد، والت من شأنها إيجاد فرص عمل، ما كان سيحدّ من رغبة

الشباب السوري ف مغادرة بلدانهم والبحث عن ملاذ ف دول الجوار أو أوروبا. وكان من شأن ذلك بشل خاص أن يخفّف

العبئين، المعنوي والمادي، عل أوروبا. بيد أنّ أيا من ذلك لم يحدث، وبدلا من ذلك، يوجه الرئيس ترامب اليوم الضربة

القاضية لأي أمل ف تحسين مستقبل للعلاقة مع السوريين. خسارة.

المصادر:

العرب الجديد 


